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لكاا ذه ُمدتخست فَيك XIII؟بات

موضوعًـا  لكونِـه  التاريخـيّ،  اللّّاهـوت  بعِلْـمِ  تعريفـكَ  إلـى  الكتـابُ  هـذا  يهـدفُ 
قًا. إلّا أنّ هـذا الموضـوعَ أيضًـا واسـعٌ للغايـة؛ وكـي نوفيـه حقـّه، تلزمُنـا  ـا ومشـوِّ مهمًّ
يُعَـدُّ هـذا الكتـابُ بمثابـةِ مقدِّمـةٍ عـن  ثـَمَّ،  علـى الأقـلّ خمسـةُ مجلـّداتٍ كبـرى. ومـن 
أهـدافِ هـذا الموضـوعِ وأفـكارِه، تهـدفُ إلـى حـزمِ أكبـر قـدرٍ نافـعٍ مـن المعلومـات فـي 
بـة  مجلَّـدٍ واحـدٍ بأكبـر قـدرٍ واقعـيٍّ ممكـن، وذلـك باسـتخدامِ أسـاليب ومنهجيّـات مجرَّ
ومختَبَـرة فـي صفـوفِ التعليـمِ فـي أوروپـا، وأميـركا الشـماليّة، وأسـتراليا. يسـتخدمُ هـذا 
 Christian Theology: كتـابِ  فـي  بالفعـلِ  قُدِّمَـت  التـي  المحتويـاتِ  بعـضَ  الكتـابُ 
المبيعـات،  أفضـلَ  حقـّقَ  الـذي  مقدِّمـة"(،  المسـيحيّ:  )"اللّّاهـوتُ   An Introduction

المحـدَّدِ  الغـرضِ  تحقيـقِ  بهـدف  وصياغتُهـا  تشـكيلُها  أُعيـدَ  التـي  المحتويـات  تلـكَ 
المتعلِّـقِ بتعريـفِ الدّارسـينَ والطالب بمجـالِ اللّّاهـوت التاريخـيّ. وعلـى الرغـم مـن 
عـادةِ صياغـةِ  و�إ الأقـدم،  المؤلَّـفِ  هـذا  إلـى  الجديـدةِ  المحتويـاتِ  مـن  الكثيـرِ  إضافـةِ 
وكذلـك  الأساسـيَّة،  بمنهجيّتِـه  الاحتفـاظُ  جـرى  بالفعـل،  الموجـودةِ  المحتويـاتِ   بعـضِ 

ببعضِ محتوياتِه.

الانتقائـيّ"  "التركيـز  هـو  الكتـاب  هـذا  وراء  الكامـن  التوجيهـيَّ  المبـدأَ   إنّ 
[selective attention]. فهـو يُشـبِهُ خريطـة، تعطيـكَ فكـرةً جيِّـدةً عـن المنظـرِ العـام، ثـمَّ 

 كيفَ تستخدمُ 
هذا الكتاب؟
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تُضيـفُ قـدرًا مـن التفاصيـلِ يكفـي لمسـاعدتكَ علـى اسـتيعابِ بعـضِ الأشـياء، وتسـهيلِ 
مضيّـكَ قُدُمًـا إلـى تفاعـلٍ أكثـرَ تفصياًل مـع أيٍّ مـن ملامحِهـا. فإنَّنـا نفتـرضُ فـي هـذا 
أنّـكَ لا تملـكُ الوقـتَ الكافـي للتعـرّفِ بـكلِّ جانـبٍ مـن جوانـبِ تاريـخِ الفكـرِ  الكتـاب 
المسـيحيّ، بـل أنّـكَ تبحـثُ عـن درايـةٍ عامّـةٍ بأهـمِّ جوانبِـه. وتتمثّـَلُ المنهجيّـةُ المتَّبَعـةُ 
هنـا فـي البـدءِ بِرَسْـمِ مشـهدٍ عـام، باسـتخدامِ بعـضِ الخطـوطِ العريضـةِ للغايـة، ثـمَّ مـلءِ 
التفاصيـلِ الدقيقـةِ فـي جوانـبَ منتقـاةٍ تُمثّـِلُ أهميّـة. سـيُتيحُ لـكَ هـذا أن تنتهـي مـن قـراءةِ 
رِ اللّّاهـوتِ المسـيحيّ. لكـن، علـى  ـا جيّـدًا لتطـوُّ هـذا الكتـابِ وقـد اكتسـبتَ فهمًـا عامًّ
ـنُ قـدرًا مـن المحتويـاتِ يفـوقُ كثيـرًا تلـكَ  الرغـمِ مـن إيجـازِ هـذا الكتـاب، فهـو يتضمَّ

المتضمَّنـة فـي غالبيّـةِ المقدِّمـاتِ مـن هـذا النـوع.

يبدأُ الكتابُ بمقدِّمةٍ تحاولُ شرحَ معنى اللّّاهوت التاريخيّ، والمكانة التي يشغلُها 
، بالإضافةِ إلى سببِ كونِهِ موضوعًا جديرًا بالدراسة.  داخلَ دراسةِ عِلْم اللّّاهوت ككلٍّ
أن  علـى  ستُسـاعدكَ  لأنّهـا  القـراءة،  متابعـةِ  قبـلَ  المقدّمـة  هـذه  بقـراءةِ  بشـدّةٍ  أوصـي 

تَكتسـبَ حسًّـا بالاتّجاهـات بينمـا تبـدأُ فـي تنـاوُلِ هـذا الموضـوع.

ولتقسـيمِ محتـوى هـذا الكتـاب إلـى أقسـامٍ طيِّعـةٍ يَسـهُلُ التحكُّـمُ فيهـا، قُسِّـمَ تاريـخُ 
الفكـرِ المسـيحيّ إلـى أربـعِ فتـراتٍ كبـرى. وعلـى الرغـمِ مـن منفعـةِ تقسـيمِ التاريـخ هـذا، 
ثمّـةَ أهميّـةٌ أن نُـدركَ أنّـه كان تقسـيمًا تقديريًّـا إلـى حـدٍّ مـا فـي بعـضِ الأجـزاءِ. يجـبُ 
أن ننتبـهَ جيّـدًا إلـى تحذيـرِ ج. م. ترِڤيليـان (G. M. Trevelyan) - مـؤرِّخ كمبريـدج 
)1876-1962( - فـي هـذا الشـأن، والـذي قـال: "علـى خالفِ التواريـخِ الزمنيّـة، 
نُهـا عـن الأحـداث  ليسَـت الفتـراتُ حقائـقَ مؤكَّـدة؛ فهـي مجـرّد تصـوُّرات ارتجاعيّـة نُكوِّ
الماضيـة. وهـي نافعـةٌ لأجـل تضييـقِ بـؤرةِ تركيـزِ دراسـتِنا، لكنّهـا كثيـرًا جـدًّا مـا تُضلِّـلُ 

الفكـرَ التاريخـيّ". هـذه الأقسـامُ الأربعـة هـي:

الفترةُ الآبائيّة، نحو 100-451م الفصل الأوّل:	
العصورُ الوسطى وعصرُ النهضة، نحو 500-1500م الفصل الثاني:	
فترةُ الإصلاحِ وفترةُ ما بعدِ الإصلاح، 1500-1750م الفصل الثالث:	

فترةُ العصر الحديث، 1750م وحتى يومِنا هذا الفصل الرابع:	
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علـى الرغـمِ مـن كـونِ هـذه الأقسـام تقديريّـة إلـى حـدٍّ مـا، فإنّهـا أثبتـَت جدواهـا فـي 
الإطـار التعليمـيّ؛ ومـن ثـَمَّ، جـرى الاحتفـاظُ بهـا. ينقسـمُ كلُّ فصـلٍ مـن هـذه الفصـول 

إلـى قسـمَين رئيسـيَّين، علـى النحـو التالـي:

التاريخيّةَ، .1	 الفترة  الفترة محلّ الدراسة، توضحُ خلفيّةَ هذه  نظرةٌ عامّةٌ على 
وتطوّراتها اللّّاهوتيّة الرئيسيّة، وأسماء بعض عُلماءِ اللّّاهوت فيها، وبعض 
مدارس الفكر أو الحركات اللّّاهوتيّة التي يَلزمُ معرفة معلوماتٍ عنها. كما 
أنّها تُعرِّفُ بالمفرداتِ اللّّاهوتيَّةِ الأساسيَّة التي يحتاجُ القارئُ إلى أن يعرفَها 
كي يتسنَّى له فَهْمُ كتاباتٍ لاهوتيّة أُخرى. يجبُ أن تقرأَ هذه النظرة العامَّة 
ذا كنتَ بحاجةٍ فقط إلى  قبل أن تتناولَ دراسات الحالة الفرديّة التالية لها. و�إ
اكتسابِ نظرةٍ عامّةٍ شديدة الإيجازِ على تاريخِ الفكر المسيحيّ، أوصيكَ بأن 
لًًا دراسات الحالة الفرديّة  تكتفي بقراءةِ النّظرات العامّة التاريخيّة الأربع، مؤجِّ

إلى وقتٍ لاحق.

	2 مجموعةٌ من دراساتِ الحالةِ الفرديّة التي تستعرضُ بعضًا من موضوعاتِ .
الفترةِ محلّ الدراسةِ بمزيدٍ من التفصيل. يُتيحُ هذا للقارئِ تكميلَ فهمِهِ العام 
في  المهمّة.  وأفكارِها  موضوعاتِها  من  لبعضٍ  خاصّةٍ  بمعرفةٍ  الفترة  لهذه 
بعضِ الحالات، كانت دراساتُ الحالةِ مفعَمَةً بالاقتباسات، الأمرُ الذي يُتيحُ 
للقارئِ التّفاعُلَ مع نصوصٍ أوّليّة ذات أهميّة. وسنُقدِّم في ما يلي بعضَ 
الإرشاداتِ بشأنِ كيفيّة قراءةِ هذه النصوص، والاستفادة بأقصى قدرٍ مُمكنٍ 
منها. بعضُ دراساتِ الحالة الُأخرى قد تتَّخذُ شكلَ الاستعراض العام، الذي 

يهدفُ إلى حزمِ أكبرِ قَدْرٍ مُمْكِنٍ من المعلومات في مساحةٍ محدودة.

إن كنتَ تَسـتخدِمُ هذا الكتاب كي تثقِّفَ نفسَـكَ في اللّّاهوت التاريخيّ، فأُوصيكَ 
ذا كُنْـتَ فقـط ترغَـبُ فـي اكتسـابِ نظـرةٍ  بقـراءةِ الفصـولِ بالترتيـبِ الـذي قُدِّمَـتْ بـه. و�إ
عامّـة علـى كلِّ فتـرةٍ مـن الفتـرات، فال يَلزَمُـكَ سـوى أن تقـرأَ النّظـرة العامّـة التاريخيّـة 
علـى كلّ فتـرة؛ أمّـا التّنـاولُ التفصيلـيُّ لموضوعـاتٍ محـدَّدةٍ فـي دراسـات الحالـة، فيُمكـنُ 

تأجيلـُه إلـى وقـتٍ لاحـق.
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يَعمـلُ هـذا الكتـابُ بنـاءً علـى مبـدإ "الشـرح المُتوالـي". وهكـذا، فـإنّ المحتـوى عـن 
القـرونِ الوسـطى يَفتـرضُ وجـود معرفـةٍ فعليّـةٍ عـن الفتـرةِ الآبائيّـة، والمحتـوى عـن القـرنِ 
السـادس عشـر يَفتـرضُ وجـودَ معرفـةٍ فعليّـةٍ عـن فتـرةِ القـرون الوسـطى، وهكـذا دَوالَيْـك. 
رٍ دراسـيٍّ معيَّـن، فإنّـكَ تسـتطيعُ أن  لكـن، إذا كنـتَ تَسـتخدمُ الكتـابَ بالتزامُـنِ مـع مقـرَّ
الـذي يَسـتخدمُهُ  تكتشـفَ بسـهولةٍ مـا هـي أقسـامُ الكتـابِ المُتّصلـةِ بترتيـبِ المحتـوى 
ذا سـاورَكَ الشـكّ، اطلـُبْ إرشـادًا. وسـيُتيحُ لـكَ قسـمٌ خِتامِـيٌّ بعنـوان "للمزيـد  معلِّمُـك. و�إ
مـن القـراءة والاطّالع" أن تتعـرَّفَ علـى كتـب أو مقـالات سـتفُيدُكَ إذا مـا أردتَ متابعـةَ 

دراسـةِ موضـوعٍ معيَّـنٍ أثـارَ اهتمامَـك، وأردْتَ أن تستكشِـفَهُ بمزيـدٍ مـن التعمُّـق.

إذا حدثَ وصادفتَ مُصطلحاتٍ تعجَزُ عن فهمها، استخدم قاموس المصطلحات 
الموجـود فـي نهايـة الكتـاب، والـذي يُمكـنُ أن يقـدِّمَ لـكَ تعريفًـا مختصـرًا للمصطلـح، 

ويُحيلـُكَ إلـى دراسـةٍ للمحتـوى المتّصِـل بـه فـي مَتْـنِ الكتـاب.

أخيـرًا، تأكَّـد تمامًـا مـن أنّ كلَّ شـيءٍ فـي هـذا الكتـاب - بمـا فـي ذلـك صفحتـَي 
المحتويـات، وترتيـب المحتـوى - قـد جـرى اختبـارُهُ أوّلًًا بشـكلٍ مباشـرٍ مـع طاّلبٍ وقـرّاءٍ 
في أسـتراليا وكندا والمملكة المُتَّحِدَة والولايات المُتَّحِدَة. فإنّ هذا الكتابَ على الأرجحِ 
ـبُ كلٌّ مـن المؤلـّف  سـهلُ الاسـتخدامِ والفهـمِ بقـدرِ مـا يمكـنُ أن يكـون. ومـع ذلـك، يرحِّ
والنّاشـرِ بأيَّـةِ مقترحـاتٍ سـواء مـن المعلِّميـنَ أو الطاّلبِ بشـأن مزيـدٍ مـن التحسـينات، 

التـي يُمكـنُ إدراجُهـا فـي طبعـاتٍ لاحقـة مـن هـذا الكتـاب.


